
يقيـا بقمّـة الصين تتـوج نفوذهـا في قـارة إفر
“فوكاك” الاقتصادية

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

خلال العقــدين الأخيريــن، تحــولت الصين مــن مجــرد مســتثمر صــغير في إفريقيــا إلى لاعــب أســاسي
متحكــم في القــارة الســمراء بفضــل اســتثماراتها الكــبرى وصورتهــا الجيــدة لــدى الأفارقــة (الســياسة
الناعمــة)، فضلاً عــن اســتغلالها تراجــع قــوة العديــد مــن الــدول في المنطقــة خاصــة الولايــات المتحــدة
الأمريكية التي فضلت تجنب الدخول في مغامرات لا تعرف عواقبها بعد ارتفاع التوترات السياسية

والنزاعات المسلحة في القارة.

يــد مــن التحكــم في القــارة الإفريقيــة، تظهــر مــن خلال احتضانهــا جهــود الصين الشعبية المتواصــلة لمز
لقــادة الــدول الإفريقيــة وكــبرى الشركــات هنــاك، في العاصــمة بكين، ضمــن أشغــال منتــدى التعــاون

“الصين – إفريقيا” (فوكاك) الذي بدأت فعالياته اليوم ويستمر لمدة يومين.

يقية يشاركون في قمة الصين كثر من  رئيس دولة إفر أ
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هذا المنتدى الذي جاء في ظل توسع الحضور التجاري والاستثماري الصيني بهذه القارة، يشارك فيه
ــل رامــافوزا والرئيس ــوب الإفريقــي سيري ــة، أبرزهــم الرئيــس الجن ــة إفريقي ــثر مــن  رئيــس دول ك أ
النيجـيري محمد بخـاري والأنغولي جـوا لورينسـو (شركائهـا التجـاريين الثلاث الأكـبر في إفريقيـا)، فضلاً عـن
عــدد مــن رؤســاء الحكومــات الإفريقيــة ووزراء خارجيــة بعــض الــدول والأمين العــام للأمــم المتحــدة

أنطونيو جوتيريش.

وتتغيب عن هذه القمة، فقط مملكة إي سواتيني التي كانت تعرف سابقًا باسم مملكة سوازيلاند،
وهـي الحليفـة الأخـيرة في إفريقيـا لتـايوان (الجزيرة الـتي تعتبرهـا الصين جـزءًا لا يتجـزأ مـن أراضيهـا)،
فلـم يتـم دعوتهـا إلى المنتـدى، ولتايوان، علاقـات رسـمية الآن مـع  دولـة فقـط أغلبهـا دول صـغيرة

ونامية في أمريكا الوسطى ومنطقة المحيط الهادي بما في ذلك بيليز وناورو.

مــن هــذا العــدد، يتــبين أن جميــع الــدول الإفريقيــة الـــ التي تقيــم علاقــات دبلوماســية مــع الصين
أرســـلت ممثلين عنهـــا للمشاركـــة في المـــؤتمر، وهـــو مـــا يؤكـــد متانـــة العلاقـــات بين الطـــرفين، إذ قليلاً

ما يشارك القادة الأفارقة في مؤتمراتهم الإقليمية.

يعتبر المنتدى الصيني الإفريقي “فوكاك” أحد أبرز الوسائل والآليات التي
تعتمدها الصين من أجل تنسيق وتنفيذ الأهداف التي وُضعت لدول قارة

إفريقيا

كــثر مــن  شركــة ومجموعــة أعمــال ــا عن أ يقيً ســبق أن أعلنــت الصين مشاركــة  ممثلاً إفر
ومؤســسة بحثيــة في فعاليــات مــؤتمر مــديري الأعمــال الصــينيين والإفــريقيين، المعــروف رســميًا باســم
كــثر مــن “الحــوار رفيــع المســتوى بين القــادة وممثلــي الأعمــال الصــينيين والأفارقــة”، وهــو مــا يمثــل أ

نصف العدد الإجمالي للمشاركين.

وتغطي هذه الشركات، القطاعات التقليدية، كالطاقة والمالية والزراعة والتصنيع والبنية الأساسية،
وصـناعات ناشئـة منها الإنترنـت والتجـارة الإلكترونيـة، إلى جـانب قطاعـات أخـرى واعـدة، تعول عليهـا

الصين كثيرًا لمزيد من بسط نفوذها في القارة.

ويعتبر المنتدى الصيني الإفريقي “فوكاك” الذي بدأ عام ، كتجمع للقادة الصينيين والأفارقة،
ويقام كــل ثلاث ســنوات، وتشــارك فيــه مؤســسات متعــددة وقــادة اقتصــاديون، أحــد أبــرز الوسائــل

والآليات التي تعتمدها الصين من أجل تنسيق وتنفيذ الأهداف التي وُضعت لدول قارة إفريقيا.

ير” أبرز الأهداف يق الحر تفعيل “طر

مـن المتوقـع أن تحتـل مسـألة الاسـتثمار موقعًـا متقـدمًا في القمـة الصـينية الإفريقيـة، ذلـك أن الصين
ترى في الاستثمارات الكبرى أبرز وسيلة لدعم نفوذها ومكانتها في القارة الإفريقية وإزاحة منافسيها

التقليديين عن طريقها.



الرئيس الصيني:  نحن ندعم الدول الإفريقية في بناء الحزام والطريق معا
لتقاسم النتائج المربحة مع الجميع

أبــــرز هــــذه الاســــتثمارات، مــــا تضمنتــــه المبــــادرة الــــتي طرحهــــا الرئيــــس الصــــيني باســــم “الحــــزام
ــا لمبــدأ والطريق” وتســتهدف التعــاون والتشــارك بين الصين والــدول الواقعــة في نطــاق المبــادرة وفقً
يـق اسـتثمارات في البـنى التحتيـة الجميـع يكسـب، وتتضمن إنفـاق الصين مليـارات الـدولارات عـن طر
ير الذي يربطها بالقارة الأوروبية، تتضمن فرعين رئيسيين وهما: “حزام طريق على طول طريق الحر

ير البحري”. ير الاقتصادي البري” و”طريق الحر الحر

إفريقيــا جــزء مهــم مــن هــذه المبــادرة، وســبق أن تعهــدت الصين الشعبيــة باســتثمار  مليــار دولار
لتنفيذ الخطة في جميع المناطق التي تشملها، وذلك للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الصين وباقي

يز الشراكة الإستراتيجية بينهم. دول العالم إلى مستوى أعلى وتعز

في هــذا الشــأن، قــال الرئيــس الصــيني شي جين بينــغ، في خطــاب ألقــاه اليــوم خلال بــدأ القمــة، إن
الصين تدعم الدول الإفريقية في بناء الحزام والطريق معا لتقاسم النتائج المربحة للجميع. وذكر شي
يـز التعـاون الشامـل مـع في خطـابه الـرئيسي خلال الحـوار، أن الصين تقـف علـى أهبـة الاسـتعداد لتعز
الدول الأفريقية لبناء طريق للتنمية عالية الجودة التي تناسب الظروف الوطنية والشاملة والمفيدة

للجميع.
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تستثمر الصين في البنية التحتية للدول الإفريقية

يـــــز التجـــــارة الدوليـــــة جيـــــانغ قبـــــل بـــــدء فعاليات المنتـــــدى، قـــــال مـــــدير المجلـــــس الصـــــيني لتعز
تسنغوي: “التعاون الصيني – الإفريقي في مجال التصنيع والتجارة والبنية الأساسية سيكون أحد
كد جيانغ تسنغوي أن التصنيع شرط مسبق ونقطة جوهرية للدول أبرز المواضيع خلال الملتقى”، وأ
الإفريقية لخلق فرص عمل والحد من الفقر وتحسين مستويات المعيشة، ومن ثم تحقيق التنمية
يــز الشاملــة والمســتدامة، لافتًــا إلى أن الاســتثمار الصــيني ســيساعد القــارة على الارتقــاء بالصــناعة وتعز

قدرات النمو المحلية.

وتسـعى الصين إلى تحقيـق مجموعـة مـن الأهـداف في القـارة الإفريقيـة، منهـا محاولـة السـيطرة علـى
المـــوارد الهيدروكربونيـــة والمعدنيـــة والباطنيـــة الموجـــودة بكـــثرة في القـــارة، باعتبارهـــا تمثـــل المســـتقبل،
فمختلف الدراسات تثبت أن القارة السمراء في القرن المقبل لن تصبح إفريقيا التخلف في ظل وجود

عدة دول تحقق نسب عالية من النمو هناك.

يقيا يكا نحو إفر الصين تتقدم على أمر

ية بينها وأمريكا، إلى استغلال تبحث الصين من خلال هذا المنتدى الذي جاء في خضم الحرب التجار
الفراغ الموجود في القارة، ذلك أن سياسات دونالد ترامب المهملة لإفريقيا فتحت الباب الواسع أمام

الصين نحو هذه القارة.

لئن تحسنت العلاقات الأمريكية الإفريقية قليلاً في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما المولود
لأب كيني، الذي زار القارة بعد ستة أشهر من توليه منصب الرئاسة، حاملاً رسالة قوية إلى الأفارقة
تــدعوهم إلى تــولي أمــر مصيرهــم بأنفســهم، فقــد عرفــت هــذه العلاقــات تراجعًــا ملحوظًــا مــع تــولي

. من يناير  الرئيس الحاليّ دونالد ترامب سدة الحكم في



تخشى الولايات المتحدة الأمريكية من تنامي الدور الصيني في القارة الإفريقية،
وهو ما يمكن أن يفقدها مكانتها هناك إلى الأبد

مـن تجليـات عـدم اهتمـام الإدارة الأمريكيـة الجديـدة بالقـارة الإفريقيـة، تـوجه الأمريكـان إلى تقليـص
حجـم المساعـدات المقدمـة للبلـدان الإفريقيـة، وتـبرر إدارة الرئيـس ترامـب ذلـك بسـعيها لاعتمـاد مبـدأ
يــز التجــارة والاســتثمارات في إفريقيــا بــدلاً مــن ســياسة المساعــدات والمعونــات الــتي اعتمــدت في تعز

السابق.

وقد كانت المساعدات الأمريكية لإفريقيا محور خلاف بين الرئيس دونالد ترامب وعدد من المسؤولين
بالولايات المتحدة، بعد مقترح الإدارة بتقليص هذه المساعدات، حيث حذر بعض المسؤولين من أن
يــن ذلــك يشكــل خطــرًا علــى المصالــح الحيويــة الأمريكيــة في إفريقيــا، ويفســح المجــال أمــام لاعــبين آخر

لتعزيز علاقاتهم الاقتصادية والسياسية على الساحة الإفريقية.

ويصف مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية الاستثمارات الصينية في القارة بأنها “تشجع على الاعتماد
على الغير“، فيما يقولون إن مساعيهم تهدف إلى الترويج “للنمو المستدام”، غير أنهم لم يتمكنوا من

الحفاظ على مكانتهم الأولى هناك، بعد أن أزاحتهم الصين قبل سنوات.

يكية مخاوف أمر

تخــشى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن تنــامي الدور الصــيني في القــارة الإفريقيــة، وهــو مــا يمكــن أن
ير الخارجية الأمريكي السابق ريكس يفقدها مكانتها هناك إلى الأبد، فحتى المساعي التي قام بها وز

تيلرسون في مارس/آذار السابق لم يجد نفعًا.

تعتبر الصين الشريك التجاري الأول للدول الإفريقية خلال السنوات الأخيرة
بفضل استثماراتها المنتشرة في أغلب الدول الإفريقية، واعتمادها سياسة

المصالح المتبادلة وعدم التدخل في شؤون الآخرين 

وســبق أن عــبر الأمريكــان عــن مخــاوفهم مــن النفــوذ العســكري في إفريقيــا، فقــد حــذَرت المخــابرات
الأمريكية في سبتمبر  من أن أول قاعدة عسكرية خارجية للصين – في دوراليه بدولة جيبوتي
في شرق إفريقيا – قد تكون الأولى التي سيتبعها العديد من نوعها، وترى واشنطن أن هذه المساعي
العســكرية الصــينية مــن شأنهــا أن تخلــق منــاطق جديــدة مــن المصالــح الأمنيــة المتداخلــة والمتضاربــة

المحتملة بين الصين والولايات المتحدة.



تخشى أمريكا من تنامي الوجود العسكري الصيني في إفريقيا

يقول زعماء أفارقة إن الرئيس دونالد ترامب قد أهملهم وأطنب في إهانتهم، فقد سبق أن وصف
في اجتمــاع مــع أعضــاء الكــونغرس مــن الحــزبين الجمهــوري والــديمقراطي، البلــدان الإفريقيــة ودولاً

أخرى بـ”الحثالة.“

يــة مــع واشنطن للترويــج لســياسة تــدعو إلى القطــع مــع “النزعــة وتســتغل بكين خصومتهــا التجار
الانفرادية” في المجال التجاري التي تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية، فالصين باتت تلعب على الهوة
المتزايدة بين إفريقيا وأمريكا، وتحاول اقتناص الفرص التي تتاح لها من تصدع علاقات إدارة ترامب

بالقارة الإفريقية.

الصين ترسخ صدارتها

تعتــبر الصين الشريــك التجــاري الأول للــدول الإفريقيــة خلال الســنوات الأخــيرة بفضــل اســتثماراتها
المنتــشرة في أغلــب الــدول الإفريقيــة، واعتمادهــا ســياسة المصالــح المتبادلــة وعــدم التــدخل في شــؤون

الآخرين وخلو تاريخها في المنطقة من الجانب الاستعماري.

ــا تبنــت الصين ســياسة القــروض الميسرة علــى عكــس الولايــات المتحــدة في التعامــل مــع دول إفريقي
يــات وغيرهــا مــن الــشروط الــتي تضعهــا الــدول والمساعــدات غــير المشروطــة بحقــوق الإنســان أو الحر
كثر الغربية عادة في هذا الصدد وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وإفريقيا عام ، أ

من  مليار دولار بعد أن كان  مليون دولار عام ، بزيادة %. سنويًا.

وازدادت واردات الصين من إفريقيا بنسبة % على أساس سنوي في العام الماضي، لتصل قيمة
الواردات إلى . مليار دولار أمريكي، أما صادراتها فارتفعت بنسبة % على أساس سنوي لتصل
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قيمتها إلى . مليار دولار أمريكي.

هذا الدور الكبير للصين في القارة الإفريقية لم يكن ليكون لولا استغلالها الجيد
لحاجة الأفارقة لمن يدعمهم دون أن يتدخل في شؤونهم الداخلية

إلى جــانب ذلــك، بلغــت قيمــة الاســتثمارات المبــاشرة مــن المؤســسات الصــينية إلى القطــاع غــير المــالي في
إفريقيا في الفترة ما بين يناير وديسمبر عام . ، مليار دولار أمريكي، ووقعت الصين في نفس
. مليـار دولار أمريـكي، وأنجـزت أعمـال بقيمـة . الفـترة عقودًا جديـدة لمقاولـة المشـاريع بقيمـة

مليار دولار أمريكي.

وشيدت الشركات الصينية، الكثير من الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية والموا والمطارات
ومرافق الاتصالات، ما ساهم بشكل كبير في تحسين بيئة التنمية الاقتصادية لإفريقيا وساعدها على

جذب الاستثمارات الأجنبية إليها.

وتمسـك الآن شركـات صـينية بزمـام المبـادرة في مجـال التنقيـب عـن النفـط الإفريقـي خاصـة بـالكونغو
ونيجيريــا والســودان، كمــا أن بعــض هــذه الشركــات أصــبح يشكــل امتــدادًا أخطبوطيًــا بــدول القــارة
النفطية، وتعتبر الصين ثاني مستهلك عالمي للبترول عالميًا، وهي اليوم تحصل على ثلث احتياجاتها

النفطية من إفريقيا.

دوافع عديدة

هذا الاهتمام الصيني المكثف بإفريقيا، يعكس نظرتها إلى القارة باعتبارها سوقًا ضخمة للمنتجات
الصينية، حيث يتوقع أن تمثل إفريقيا بحلول العام  نحو ربع القوى العاملة والمستهلكين في
كــثر مــن . مليــار نســمة، وبحلــول العــام  مــن المتوقــع أن ــا أ العــالم، ويبلــغ عــدد ســكانها حالي
كثر من . مليار شخص وتقل أعمار % من هؤلاء السكان عن يتضاعف عدد سكان القارة إلى أ

 عامًا.

وتسعى بكين أيضًا إلى الوصول للمواد الأولية والمنتجات الفلاحية التي تشكو الصين من نقص كبير
فيها، ولذلـك، فهـي تعمـد هنـا إمـا إلى اقتنـاء المقـاولات المسـتخرجة لهـذه المـوارد، أو تسـتخلص رخُصًـا
لاستغلال الأراضي والغابات، مع العمل على ضمان تغطية تكاليف هذه الموارد، ببيع إفريقيا كميات

ضخمة من السلع المصنعة أو السلع الاستهلاكية بأثمان زهيدة للغاية.



لا تتدخّل الصين في مجال حقوق الإنسان في إفريقيا

إلى جـانب المصالـح الاقتصاديـة فـإن القـارة الإفريقيـة تمثـل أهميـة دبلوماسـية كـبرى بالنسـبة للصين،
ذلــك أن بكين تبحــث عــن خلــق تحــالف دولي يساعــد في عــودة جــزيرة تــايوان “المتمــردة” إلى أحضــان

الوطن الأم، بعد أن تزيد في إحكام الخناق حولها.

كمــا الصين دورًا كــبيرًا بالنســبة للأفارقــة في الأمــم المتحــدة، وهــي العضــو الــدائم العضويــة في مجلــس
الأمن وتملك حق الفيتو مما يساعدها على الدفاع عن حلفائها من الدول الإفريقية، حتى تضمن

مساندتهم في قضية جزيرة تايوان.

هـذا الـدور الكـبير للصين في القـارة الإفريقيـة لم يكـن ليكـون لـولا اسـتغلالها الجيـد لحاجـة الأفارقـة لمـن
يـدعمهم دون أن يتـدخل في شؤونهـم الداخليـة، فقـد أحسـنت الصين تعـويض الدبلوماسـية المتلكئـة
والمعونـات المشروطـة التي لطالمـا ميزت سـلوك الـدول الغربيـة، وحـالت لعقـود طويلـة مـن الزمـن، دون

تمكين إفريقيا من بدائل تفسح لها المجال للنهوض والنمو.
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